
فلسطيننا — قرية مهجرة — بيسان — 26 آذار 1948

قومية

قومية: قرية فلسطينية مهجرة من قضاء بيسان

مدينة بيسان، عل ا شمال غرببعد نحو 12.5 كيلومتر رة من قضاء بيسان، كانت تقع علقومية قرية فلسطينية مهج

رأس تل يرتفع ف المتوسط نحو 75 مترا عن سطح البحر. وكانت، إل جانب قرية شطّة، تُعد إحدى البوابات الغربية

لسهل بيسان، كما كان طريق بيسان–حيفا العام يمر عند أطرافها.

المعلومة البيان

بيسان القضاء

12.5 كم شمال غرب بيسان المسافة من مركز القضاء

75 مترا عن سطح البحر متوسط الارتفاع



المعلومة البيان

386 نسمة السان سنة 1931

88 منز عدد المنازل سنة 1931

440 نسمة السان سنة 1944/1945

نحو 510 نسمة – تقدير ديموغراف لاحق وليس تعدادا رسميا تقدير السان سنة 1948

4,898 دونما إجمال الأراض سنة 1945

ف 26 آذار/مارس 1948 دعا يوسف فايتس، مدير دائرة الأراض ف الصندوق
القوم اليهودي، إل طرد سان القرية، وف اليوم نفسه غادرها معظم سانها

عل شاحنات الجيش البريطان خوفًا من هجوم صهيون وبسبب شعورهم
بالانشاف وضغوط اقتصادية، بحسب موريس كما ينقله الخالدي؛ ثم طُرد نحو

اثن عشر رجً كانوا قد بقوا لحراستها.

الهجوم والتهجير

يا؛ فقد اخليت من معظم سانها لا تذكر المصادر تاريخًا لاحتلال القرية عسر
ف 26 آذار/مارس 1948 (30 آذار/مارس بحسب تقرير الاستخبارات

الإسرائيلية المؤرخ 30 حزيران/يونيو 1948)، وطُرد من بق فيها ف تاريخ
لاحق غير محدد

السيطرة الإسرائيلية النهائية

الخوف من هجوم صهيون والشعور بالانشاف وضغوط اقتصادية، ف ظل
مسع الصندوق القوم اليهودي لطرد السان، بحسب موريس كما ينقله

الخالدي؛ ثم طرد الرجال الذين بقوا لحراسة القرية
سبب النزوح

عين حرود، اقيمت سنة 1921 عل ما كان تقليديا أرضا تابعة للقرية جنوب
أوائل الخمسينيات باتت عين حرود – إحود عل موقعها؛ وبعد انقسامها ف

أراض قومية

المستعمرات الموثقة عل
أراض القرية

بلغ عدد سان قومية ف إحصاءات سنة 1944/1945 نحو 440 نسمة، وكانوا جميعا من المسلمين، وبلغ مجموع

26 آذار/مارس، ف ان القرية فبة واحتلال فلسطين سنة 1948 غادر معظم سا. وخلال النأراضيها 4,898 دونم

ظل الخوف من هجوم صهيون والعزلة والضغوط الاقتصادية، بالتزامن مع مساع قادها مسؤولون ف الصندوق

القوم اليهودي لإخلاء القرية. أما عدد قليل من الرجال الذين بقوا لحراستها فقد طُردوا ف وقت لاحق.

موقع قرية قومية

كانت تقع عل بعد نحو 12.5 كيلومترا شمال غرب مدينة بيسان.

بلغ متوسط ارتفاعها نحو 75 مترا عن سطح البحر.

قامت عل رأس تل عند الطرف الغرب لسهل بيسان.

كانت قومية وشطّة تُعدان بمثابة البوابة الغربية لسهل بيسان.

كان طريق بيسان–حيفا العام يمر عند أطراف القرية.

جاورت أراض الطيبة ويبن والمرصص وشطّة ومناطق زراعية ومستعمرات أقيم بعضها قبل النبة.



قومية عبر التاريخ

ف سنة 1596 كانت قومية تقع ضمن الحدود الإدارية للواء اللجون، وۇصفت ف السجلات العثمانية بأنها مزرعة تدفع

الضرائب للدولة العثمانية.

وف أواخر القرن التاسع عشر ۇصفت بأنها قرية قائمة عل مرتفع وسط وادٍ، تحيط بها حدائق نبات الصبار.

السفوح السفل رأس التل، بينما انتشرت حدائق الخضروات عل وكانت منازلها المبنية بالطوب متقاربة عل

المحيطة به.

البنية العمرانية ف قومية

معظمها من الطوب. وأحاطت بالقرية الأراض نكتلة متقاربة فوق رأس التل، وب كانت بيوت قومية متجمعة ف

الزراعية وحدائق الخضروات والصبار.

بلغت مساحة المنطقة المبنية وفق إحصاءات سنة 1944/1945 نحو 15 دونما.

التعليم ف قومية

كان ف قومية مدرسة ابتدائية للبنين، وه المؤسسة التعليمية الت توثقها المصادر الأساسية للقرية قبل النبة.

ولا تقدم المصادر الأساسية المستخدمة هنا تاريخًا موثقًا لتأسيس المدرسة أو عددا رسميا لتلاميذها، لذلك لا تُضاف

تفاصيل غير مثبتة إل المقال.

سان قومية

سجل تعداد فلسطين الرسم لسنة 1922 ف قومية 401 نسمة، وكانوا جميعا من المسلمين.

وف تعداد سنة 1931 بلغ عدد السان 386 نسمة، منهم 184 ذكرا و202 أنث، وكانوا جميعا من المسلمين ويقيمون

.88 منز ف

وف إحصاءات حومة فلسطين لسنة 1944/1945 بلغ عدد سان قومية 440 نسمة.

ا لسنة 1998، فهما تقديران لاحقان أوردهما موقع «فلسطين فأما الرقمان 510 نسمات لسنة 1948 و3,134 لاجى

الذاكرة»، ولا يمثلان تعدادين رسميين صادرين عن حومة فلسطين.



سان قومية

طبيعة الرقم عدد السان السنة

تعداد رسم؛ جميع السان من المسلمين 401 1922

تعداد رسم؛ جميع السان من المسلمين 386 1931

إحصاءات حومة فلسطين 440 1944/1945

تقدير لاحق أورده موقع فلسطين ف الذاكرة 510 1948

تقدير لاحق لعدد اللاجئين أورده موقع فلسطين ف الذاكرة 3,134 1998

يجب التمييز بين التعدادات والإحصاءات الرسمية والتقديرات السانية اللاحقة.

عدد المنازل ف قومية

سجل تعداد سنة 1931 وجود 88 منز ف قومية.

أما رقم 116 منز لسنة 1948 الذي يورده موقع «فلسطين ف الذاكرة» فهو تقدير لاحق وليس تعدادا رسميا لحومة

فلسطين.

عدد المنازل ف قومية

طبيعة الرقم عدد المنازل السنة

تعداد رسم 88 1931

تقدير لاحق أورده موقع فلسطين ف الذاكرة 116 1948

ملية الأراض ف قومية

بلغ مجموع أراض قومية وفق إحصاءات سنة 1944/1945 نحو 4,898 دونما.

ويعرض موقع «فلسطين ف الذاكرة» فئات الملية بالمصطلحات «فلسطين»، و«تسربت للصهاينة»، و«مشاع»،

ولذلك حفظت هذه المصطلحات ف الجدول كما وردت ف المصدر. أما إحصاءات حومة فلسطين فتستخدم

الفئات الرسمية «عرب»، و«يهود»، و«عام» للأرقام نفسها.

4,898 المجموع

المساحة بالدونم فئة الملية

4,716 فلسطين

81 تسربت للصهاينة



4,898 المجموع

المساحة بالدونم فئة الملية

101 مشاع

استخدام الأراض ف قومية سنة 1944/1945

كانت الغالبية البرى من أراض قومية صالحة للزراعة. وبلغت مساحة الأراض المزروعة أو الصالحة للزراعة

4,319 دونما، منها 4,238 دونما عربية و81 دونما يهودية.

وخُصص 4,286 دونما للحبوب، منها 4,205 دونمات عربية و81 دونما يهودية، بينما بلغت مساحة البساتين

والأراض المروية 33 دونما عربية.

4,898 101 81 4,716 المجموع

المجموع عام يهود عرب نوع الاستخدام

33 0 0 33 البساتين والأراض المروية

4,286 0 81 4,205 الحبوب

15 0 0 15 المنطقة المبنية

564 101 0 463 غير صالحة للزراعة

الحياة الاقتصادية ف قومية

اعتمد اقتصاد قومية بصورة رئيسية عل الزراعة، ولا سيما زراعة الحبوب والخضروات.

وكانت حدائق الخضروات تنتشر عل السفوح المنخفضة المحيطة بالتل الذي قامت عليه القرية، بينما شغلت

الحبوب القسم الأكبر من الأراض المزروعة.

وساعد موقع قومية عل الطرف الغرب لسهل بيسان وقرب طريق بيسان–حيفا ف ربط سانها بالمناطق والأسواق

المجاورة.

الآثار ف قومية

اشتهرت قومية والمناطق المحيطة بها بعدد من المواقع والبقايا الأثرية.

كانت خربة قومية تضم أسس أبنية مستطيلة الشل وكهوفًا وصهاريج مياه منحوتة ف الصخر. كما عثر ف موقع



القرية عل بقايا بناء مستطيل وأنقاض معمارية وحجارة مشذبة، وهو ما يدل عل أن الموقع كان مأهو ف فترات

تاريخية أقدم.

وعل بعد نحو 800 متر إل الجنوب من قومية كان يقع موقع عين جالود الأثري، حيث عثر عل معالم مرتبطة بالطرق

الرومانية، ومنها أحجار ميل، إضافة إل بركة كبيرة منحوتة ف الصخر.

الضغوط عل قومية قبل تهجيرها

لم ين تهجير قومية نتيجة معركة عسرية ضمن عملية واسعة مثل عملية جدعون، بل وقع ف مرحلة مبرة من

النبة، قبل بدء تلك العملية بأكثر من شهر.

بحسب وليد الخالدي وPalQuest، لعب الصندوق القوم اليهودي، ولا سيما مدير دائرة الأراض يوسف فايتس،

دورا ف الضغط باتجاه إخلاء عدد من القرى الفلسطينية ف المنطقة.

وف 26 آذار/مارس 1948 اجتمع فايتس إل مسؤولين آخرين ف الصندوق ودعا إل إخراج سان قومية وسان

الطيرة المجاورة، متذرعا بعدم قدرتهم عل منع دخول المقاتلين العرب غير النظاميين إل المنطقة.

وترد تفاصيل موقف فايتس والرواية الإسرائيلية للأحداث ف المقال من خلال المصدر الفلسطين الوسيط وليد

الخالدي/PalQuest، لا اعتمادا عل المصادر الإسرائيلية بصورة مستقلة.

تهجير قومية ف 26 آذار 1948

26 آذار/مارس 1948، أي قبل أكثر من ستة أسابيع من بدء عملية جدعون ف ان قومية قريتهم فغادر معظم س

وادي بيسان.

وينقل وليد الخالدي، عبر المؤرخ الإسرائيل بن موريس، أن الأهال غادروا بسبب الخوف من هجوم يهودي، والشعور

بأن قريتهم أصبحت مشوفة ومعزولة، إضافة إل ضغوط اقتصادية لم يحدد المصدر طبيعتها.

وتذكر الرواية أنهم غادروا بواسطة شاحنات تابعة للجيش البريطان، وأنهم لم يتلقوا أمرا مباشرا بالمغادرة من سان

المستعمرات المجاورة، مع احتمال تلقيهم ما وصفه المصدر بـ«نصيحة ودية» بالمغادرة.

وبعد رحيل معظم السان بق نحو اثن عشر رجً ف قومية لحراسة القرية، لنهم طُردوا هم أيضا ف وقت لاحق.

كما يسجل تقرير استخبارات إسرائيل مؤرخ ف 30 حزيران/يونيو 1948، نشرته PalQuest، أن القرية كانت قد

اخليت بالامل، ويشير إل العزلة ونقص العمل والمواصلات ضمن عوامل النزوح، وأن السان اتجهوا إل بيسان

والناصرة وشرق الأردن.



تسلسل الاحتلال والتهجير

التفاصيل التاريخ المرحلة

الصندوق القوم ف اجتمع يوسف فايتس، مدير دائرة الأراض
اليهودي، إل مسؤولين آخرين ف الصندوق ودعا إل طرد سان

قومية وسان الطيرة المجاورة، بذريعة أنهم «لم يضطلعوا بمسؤولية
منع تسلل المقاتلين غير النظاميين» وأنه «يجب إرغامهم عل ترك

قريتهم إل أن يحل السلام»، بحسب موريس كما ينقله الخالدي.

26 آذار/مارس 1948 دعوة إل طرد
السان

غادر معظم السان القرية ف اليوم نفسه عل شاحنات الجيش
البريطان، خوفًا من هجوم صهيون وبسبب شعورهم بالانشاف

وضغوط اقتصادية، بحسب موريس كما ينقله الخالدي، وكتب فايتس
بعد بضعة أيام أن القرية أصبحت مهجورة. أما تقرير الاستخبارات

،PalQuest الإسرائيلية المؤرخ 30 حزيران/يونيو 1948، كما تنشره
فيؤرخ إخلاءها الامل بـ30 آذار/مارس ويعزوه إل العزلة بين اليهود

وانعدام المواصلات والعمل، ويذكر أن السان توجهوا إل بيسان
والناصرة وشرق الأردن.

26 آذار/مارس 1948
(30 آذار/مارس

بحسب تقرير
الاستخبارات
الإسرائيلية)

تهجير السان

طُرد نحو اثن عشر رجً كانوا قد بقوا لحراسة القرية، بحسب
الخالدي، ولا تحدد المصادر تاريخ طردهم ولا الجهة الت نفذته.

بعد 26 آذار/مارس
1948 (تاريخ غير

محدد)

طرد من بق
من السان

طلب كيبوتس عين حرود المجاور من مركز الزراعة الإسرائيل الإذن
ف الاستيلاء عل أراض قومية، ولا يوضح موريس، كما ينقله

الخالدي، ما إذا كان الطلب قد لق الموافقة.

أواخر تموز/يوليو
1948

طلب الاستيلاء
أراض عل

القرية

هل هجرت قومية خلال عملية جدعون؟

الذاكرة»، اسم عملية جدعون ولواء غولان موقع «فلسطين ف لا. تورد بعض الجداول المختصرة، ومنها جدول ف

إل جانب تاريخ 26 آذار/مارس 1948، لن الجمع بين هذه البيانات غير ممن زمنيا.

فقد بدأت عملية جدعون ف 10 أيار/مايو 1948 وانتهت ف 15 أيار/مايو، ونفذها لواء غولان بهدف احتلال وادي

بيسان وتهجير سانه.

أما معظم سان قومية فقد غادروا ف 26 آذار/مارس، أي قبل بدء عملية جدعون بنحو شهر ونصف. كما أن قائمة

القرى المتضررة من عملية جدعون فPalQuest  لا تدرج قومية ضمن القرى الت احتلتها العملية.

لذلك لا ينسب تهجير قومية ف هذا المقال إل عملية جدعون أو إل هجوم نفذه لواء غولان، بل إل مسار الإخلاء

والضغط والخوف الذي سبق العمليات العسرية الواسعة ف قضاء بيسان.



محاولة الاستيلاء عل أراض قومية بعد التهجير

بعد نحو أربعة أشهر من تهجير قومية، طلب كيبوتس عين حرود المجاور ف أواخر تموز/يوليو 1948 إذنًا من مركز

الزراعة الإسرائيل للاستيلاء عل أراض القرية.

وينقل وليد الخالدي، عبر بن موريس، هذه المعلومة، لنه يشير إل أن المصدر لا يوضح ما إذا كانت الجهة

المختصة وافقت رسميا عل الطلب.

المستعمرات عل أراض قومية

بدأ الاستيطان الصهيون عل جزء من الأراض الت كانت تُعد تقليديا من أراض قومية قبل النبة بسنوات طويلة.

عين حرود: انشئت سنة 1921 عل أراضٍ كانت تتبع تقليديا لقومية، إل الجنوب من موقع القرية.

عين حرود–إحود: نتجت من انقسام عين حرود ف أوائل الخمسينيات، وتقع عل أراض قومية.

قرية تمرة العربية، لا عل أراض نها تقع علعين حرود–ميئوحاد: نتجت من الانقسام نفسه، ل

أراض قومية.

غيفع: انشئت سنة 1921 عل بعد نحو كيلومترين غرب قومية، لنها ليست عل أراض القرية.

وبناء عل ذلك، لا يحدد وليد الخالدي مستعمرة جديدة مستقلة انشئت بعد النبة تحديدًا عل موقع قومية؛ وإنما كانت

عين حرود قائمة أصً عل جزء من أراضيها قبل سنة 1948، ثم انقسمت لاحقًا.

موقع قومية بعد النبة

بحسب الوصف الميدان الذي أورده وليد الخالدي، أصبح موقع قومية بامله مسيجا، وتنتشر فيه أنقاض القرية.

وتنمو أشجار اللوز والتوت والرمان ونباتات الصبار حول الركام، كما تنمو أشجار السرو وسط أنقاض مدرسة

القرية.

الواقعة إل ان تل يوسف وعين حرود–إحود وعين حرود–ميئوحاد كانوا يزرعون الأراضوسجل الخالدي أن س

الجنوب من الموقع، بينما كان سان غيفع يزرعون الأراض الواقعة إل الغرب.

ويجب التنبيه إل أن هذا الوصف يستند إل العمل الميدان الذي انجز لإعداد كتاب «ك لا ننس»، ولا يمثل

بالضرورة مسحا ميدانيا محدثًا حت الوقت الحاضر.
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